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هوم إلى بحيهدف هذا المقال  مفث 
تابه  سكاكي في  ند ا كالمعنى  ل مفتاح "ّع

بدأ " العلوم ته [ في ظل  ية درا م، و سـيف ك
يفه  تعمال، وطريقة تو �ظالوضع و سـ
 aسب ذ يe لمدلولاتها  يب و حالترا تحل ك
نا لأفكار  يدين في  بدأ،  يلا تحللم مسـتف
ساني  يات الفكر ا سكاكي من  للا معط ل

يه ثين عن ما يبررها  فالمعاصر، و+  . ّح
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ّّمقدممقدممقدممقدم     ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــّّ
سير   تمين بدراسة الأحداث اللغوية، من علماء ا يه كل ا تف يعد المعنى مجالا يجذب إ لل لمه ّ
يين وغيرهم، لكونه  بلا يا، وعلماء اللغة، وا غوأصول الفقه، والفلاسفة، وعلماء الأنثروبولو ل ج
يع الأبحاث وا�راسات ناولت موضوعه  شري،  تجه الفكر ا شاط  جمجوهر كل  ت ي فن لب  ، ن

سب  يه ت� الأبحاث وأصحابها، و نح إ سب ما  نظر   نت حو[ و�ات ا با بحو ل تج بح ل ّت ي
نا القدامى، وما أبو يعقوب  بة لعلما ية + تمون إليها، واتجاهات ال� ئالمذاهب التي  لنسـ م ين

سكاكي ّيوسف بن أبي بكر ا لإلا واحد من أوئك العلماء العرب القدماء ا¤ين ) هـ626ت(ل
تابه عنوا بموضوع المع ناية في  كنى أيما  تائج مة تنم عن عمق "مفتاح العلوم"ع توصل إلى   ،ّ ّ ن ّ ف

ية  بلا ثير من القضا¯ ا ته  تضح ذa من خلال معا هم ورقي في الفكر، و غفي ا ل لج لكي ّلف
ساني الحديث  يه الفكر ا تائج تكاد تضاهي ما توصل إ يصل إلى  تداوية  ية وا للوا�لا ل ن ل ل ل ّل ّ

بين ّوالمعاصر كما   .سـن
تابه   سكاكي في  كبحث ا تل حيزا " مفتاح العلوم"ل  eتو¯ته، وجع يع  ّالمعنى  ّ يح سـ مبجم

يث نجده  تطلب من حما؛ ثيرة  بارها ظاهرة معقدة، ذات أبعاد  ّنظر إلى اللغة + ت ك عت
ها الإحاطة بعلوم عديدة  وهو ما جعe يقوم بجمع علوم اللغة في مؤلفه ّدار تالصوية ( س

نحوية وا� لوالصرية وا يةف بلا ية وا غلا ل وهو علم لم يكن (، بهدف وضع علم للأدب، )ل
eب يع )قموجودا  تالي دراسة اللغة من  نص و+ تلفة �راسة ا تو¯ت ا يه ا تكامل  جم،  ل ل Ç سـ ّت لم ف

يقا لأهداف توخاها من علم الأدب هي ،Èنوا ّا تحق ناء :  ل ث�حتراز عن الخطأ في العرية أ ب
يه الملكات و تت  فال�م في عصر  ية وهجمات ففل يجة الحروب ا بسدت الأذواق،  يت لصلن

تضح  تابه وهو مالا  تلقي مراد الله من  ياع للتراث العربي، إضافة  ها من  ّالمغول وما  ي ك ل ّض تبع
تعمال �ناء  هّم معاني ال�م أ نطق اللغة العرية عامة ، و يل  تح سـإلا  ث ب لم ل تفب ّ. 

ثارات الخطأ لا تخرج عن ثلاثة بعدما وجد أن  م  يف وكون المركب المف: ّف تأ لرد وا ل
سام سكاكي مؤلفه ثلاثة أ تكلم [، جعل ا قمطابقا لما يجب أن  ل سب ) 1(ي ينها  بحتكامs ف×  ب م

يث يرجع  سم الأول بعلم الصرف،  حنظام اللغة ا�اخلي من المفرد إلى المركب، +دئا في ا ّ لق ّ
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تأ يه في �حتراز عن الخطأ في المفرد، وبما أن المركب يكون  مإ ّ ّ خّرا عن المفرد، جعل ل
ية التريب ف× بين الكلم بحث في معرفة  يث  نحو  ثاني  سم ا كا ي لل ل يفلق يف(كح تأ لا ليجعل ). ل

تضي الحال  تعلقين بمطابقة ال�م المركب لما  يان بعدهما  ثالث لعلمي المعاني وا سم ا يقا ّم Û ب ل للق
ثلاثة، وبذa ضمت نظري سامه ا ساعدة لÝم أ َذكره مع إضافة علوم  ل ق سكاكي م ّة ا لعلم "ل

ها مترابطة " الأدب نه  تدلال  �تلفة وعلوما غير لغوية كعلمي الحد و جعلعلوما لغوية  لك سـ مخ
تكامs، تمكن دارسه  تاح العلوم وحدة مÝسكة  ينها، مما جعل  نة ف×  تضا يقا و ّترابطا و م مف ب م م ث

يه تعلم هÛل  تو¯تها  ية في علوم اللغة و يق كفاية أد ّمن  َ س علتحق سـ َب ُ ت  اللغة و�حتراز عن م
ياغتها، وهي نظرة ذات أبعاد  نصوص والخطا+ت و صالخطأ فيها وساعده على دراسة ا ل ت

يات بعامة سا ند علماء ا يوم  تلف عما نجده ا ية هامة، لا  نسا لل ع ل تخ ن ّل ّ ّ. 

تاح العلوم----1111         تاح العلومالمعنى في  تاح العلومالمعنى في  تاح العلومالمعنى في  سكاكي من ثلاثة ::::مفمفمفمفالمعنى في  ند ا تكون معاني اللغة  ل  ع ت
تاح سام ا سب أ لمفتو¯ت  ق بح توى الكلمات، : ت هي على التريب:مسـ سـتوى الحروف، و مسـ م

شكل من الحروف، والجمل  بe؛ فالكلمة  توى على ما  بنى كل  توى الجمل  و ّو ت سـ تسـ ق مي م
توى الجمل وبذa فإن  توى الكلمات و تضح المعنى إلا في  سـشكل من الكلمات ولا  سـ ي مت م ّ ّ ت

تويين   .)2(معاني الكلمات ومعاني الجمل: مسـللمعاني 

تعمال     و �سب أصل  ها إما  تعما سـتكون معاني الجمل حين ا بح ّسـ ) أصل المعنى(ل
ناها  ية و تضى الظاهر بدلالات الجمs الو سب  معلكل كلمة من كلمات الجمs أو  ضع ّبح مق
تضى الحال ا¤ي  سب  هم حين تريب كلماتها، أو  بادر إلى ا باشر ا نحوي ا مقا بحلف ك ت لم لمل

تعمال الجمل  بين مراع سـتفاوت في ا يكون ال�م مطابقا لأصل ي تضى الظاهر  فاة  ّمق
تضيها المقام تضى الظاهر إلى معان ثواني  تعمال أو الخروج عن  �يق ّمق ّثل هذه الأنواع . سـ لتم

ثاني  بحث خاص في الفصل ا سكاكي، وها  ند ا تعمال  �يد  تو¯ت اللغة  ثلاث  لا ل ع سـ سـ ّ مل ل ّق ّ م
 .ّمن المذكرة
توى الكلمات- أ توى الكلماتالمعنى في  توى الكلماتالمعنى في  توى الكلماتالمعنى في   ::::ممممسـسـسـسـالمعنى في 

سكاكي الكلمة بكونهاّحدد  ّاللفظة الموضوعة للمعنى مفردة والمراد « لأبو يعقوب ا

ها وضعت ¤a المعنى دفعة واحدة سكاكي أصوات )3(»ع+لإفراد أنها بمجمو ند ا ّ فالكلمة  ل ع
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تقاق، ولا توجد علاقة  �يه +لوضع و شـمجموعة لóلاò على معنى مفرد، وهي تدل  عل ّ
ناها  معية بين الكلمة و سكاكيطبيع ية يقول ا ية اصطلا ّوإنما هي علاقة و ل ضع دلاò الكلمة « :حّ

سكاكي هذه ا�لاò  ،)4(»على المعنى موقوفة على الوضع ّسمى ا ّ لّ ية"ف حيث " ضعا�لاò الو
ها في مقابل  ناها  بنفستدل الكلمة على  مع ية"ّ لعقلا�لاò ا التي يكون فيها معنى الكلمة " ّ

يتعلقا بمعنى آخر في ا¤هن  ّ بل ) الوضعي(تجاوز المعنى الحرفي م  eقسماه الجرجاني في دلائ ّ
سكاكي بـ هم من ظاهر اللفظ دون واسطة وبمعنى المعنى، "معنى المعنى"لا يف؛يعني +لمعنى ما 

يه المعنى الأول ثاني ا¤ي يفضي بك إ لالمعنى ا  .)5(ل

نار"فكلمة  ّا تدل على" ل ناها الوضعي  تعمل في  لقد  مع تصف«تسـ ّالشيء ا  +لحرارة لم
ناها العقلي تدل على الحرارة التي هي معنى  تعملت  يþ إذا ا ناها،  ّا¤ي هو نفس  بمع سـ بمع

نار"كلمة  ية كما )6(»"لا ية إلى ا�لاò ا تجاوز من ا�لاò الو لعقل، وبذa تكون طريقة ا ضع ل
 :يلي

 
 
 
 

تعمل       يان، إما أن  ها  تعما سب ا سكاكي  ند ا سـفللكلمة إذن  ن سـ بح ل تع ّمع ل ّ: 
يقة، نحو -1 ئذ  ها وسمى  ناها هي  يكون القصد إلى  ية  حقبدلالتها الو س نف ت مع حيضع نفب

يكل مخصوص يوان مخصوص  بهكلمة أسد المراد بها   .ح
ينها-2 ية و تعمل بدلالتها ا حوإما أن  لعقل تقل فيها من )7(إما أن تكون مجازا: تسـ يث  ين  بح
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تامى إلى لازم  تقال الخطاب من ذكر الملزوم أكل أموال ا يث نلاحظ ا تامى  يأموال ا ن لي حل
نار وأما القرن يذa وهو ا ّل نار لا تصلح للأكل، وإما ّ ـي أن ا يقي  ّة المانعة لإيراد المعنى ا ل هف لحق

ارارارار. نــــ نا نا نا تصف +لحرارة للللا تصف +لحرارةالشيء اÇصوص ا تصف +لحرارةالشيء اÇصوص ا تصف +لحرارةالشيء اÇصوص ا  ــرارةــرارةــرارةــرارةالحالحالحالح لملململمالشيء اÇصوص ا

 ��������	 ��
�� ���� 
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ناية لتقل فيها من اللازم إلى الملزوم وذa نحو قونا فلانة نؤوم : كأن تكون الكلمة  ني
يتم �تقال إلى ما هو ملزومه، أي كونها مخدومة من طرف غيرها، ذa أن  ّالضحى،  ن ف

ساء العرب في  تاج نوقت الضحى وقت سعي  يل ما  بابه و تحأمر المعاش، وكفاية أ تحص سـ
نام في هذا الوقت إلا من كانت تم� خدما يقومون  يه ولا  ّإ ت  بذaل

ناها الوضعي و¤a قد يراد  ناية عدم وجود قرنة مانعة عن إيراد  معويلاحظ في ا ي لك
سابق نا ا ثا ية ففي  ية، وقد يراد بها غير دلالتها الو ناية دلالتها الو ل+ ل ضع مضع  فلانة نؤوم لك

ثاني  نام حتى الضحى مع إرادة المعنى ا لالضحى لا مانع من إرادة المعنى الوضعي وهو أنها  ت
سعون مكانها لعظم قدرها ومكانتها بين قومه ِوهو أنها محاطة بخدم  ي ّ)9( 

سم إلى ها  تعما نقوحاصل هذا ال�م أن الكلمة في ا تسـ  :ل
ية مصرحا بها في التريب، وا* لحكونها  كيق ّحق سكاكيّ ّيقة في حد ا ل ّ تعمs ف× «:ق لمسـالكلمة ا

تجاوزها إلا )10(»هي موضوعة [ من غير تأويل في الوضع ية لا  نا تحمل دلاò و ّ وهي  ت ضع ه
 .كداخل التريب

يب اللغة في غير ما * ناية بها عن معنى آخر ويتم ذa داخل ترا تعمل  ككونها  للكسـ ت
 .هي موضوعة [

تعمل مع و* يث  تسـكونها مجازا  يقي، ولا ح لحقجود قرنة داò على عدم إرادة المعنى ا ّ ي
تلزم  ية   òيد دلا تعمال كي  �ناء  ثاني للكلمة إلا داخل التريب وأ سـتحقق المعنى ا عقل سـ ث ك ل تي تف ّ
تداوية  يات ا سا سكاكي مع علماء ا تقاطع فيها ا ياق، وهذه كذa سمة تداوية  لمن ا ل ن لل ل ي ل ّسـ ّ ل

ية  ضيث يلحون على اتخاذ اللغة أر ّ تعمالح �ناء  سـلóراسة أ ث ّ. 
توى الجمل-بببب توى الجملالمعنى في  توى الجملالمعنى في  توى الجملالمعنى في  ية ::::ممممسـسـسـسـالمعنى في  تجاوز دلالتها الو سكاكي يقر بأن الكلمة  نا ا ضع رأ ت ل ّي ّ ّ

شكل اللغة التي  تواصل من خلاها،  يب وجملا  تكلم ترا شئ ا يث  ّداخل التريب،  ت ن ك لم ن تك في ل ّح

ناس هام بين ا هم والإ ّنعبر بها عن مقاصد� ويتم ا ل ف لف ّ ّ . 
س ّوما دراسة ا يف  ل تأ ناها إلا للاحتراز عن الخطأ في المفرد وا لكاكي للكلمة المفردة و ل مع

 aوبذ ،sها بغيرها من الكلم في الجم تظاا في التريب و سلامة الكلمة حال ا ِوضما�  ّتعلق ك ن ّل
تأدية أصل المعنى  يه، التريب ف× بين الكلم  نو سكاكي هوالتريب  ليكون أساس اهÝم ا ك ع ب ك ّل
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تمد )ني الأولالمعا(مطلقا تجاوز المعاني الأول لكنها  ثواني التي  تأدية المعاني ا تع، والتريب  ت ّ ل ل ك ّ
توى �ن وهو ما سماه الجرجاني بـ ّعليها للاتقال  سـ ، فما المقصود +لمعاني "معنى المعنى" لمن

تاح؟ ثواني في ا لمفا  .ل
تضي معرفة  سكاكي أصل المعنى، و يقصد بها ا يأما المعاني الأول  يق كف ّ ل تأدية ّ لية التريب  ك ّ ف

نحو،  نحوية ا�ردة، وبحث في ضمان صحة الأداء اللغوي وهو موضوع علم ا لالمعاني ا ت ّل ّ
سكاكي بقو[ ليث يعرفه ا تأدية أصل «: ح ية التريب ف× بين الكلم  نحو معرفة  لهو أن  ك ِت كيف

 .)11(»المعنى مطلقا
يات تعلق الكلم ب سكاكي �از �راسة  ند ا نحو  ِفا ّ كيف ّ ل ع بعض، بقواعد وأحكام ّل بعضه 

يد  هاز  يب في هذا ا بط وتضمن سلامة تأدية أصل المعنى، ودراسة الترا تفتقع تحت ا لج ك لض
يل ال�م، وهي  شكل قاعدة أوية في  ية ذات طرق ووجوه معلومة ،  تحلمعاني أ ل ت صل
ثواني يام المعاني ا بلاغي في  ند إليها ا نحو وأحكامه، وهي القاعدة التي  لمعاني ا ل س قل ت  ي

 ،aية والمادة الخام التي لا «وبذ يات الموضو بقى هو أيضا من ا عفإن أصل المعنى  لمعط ي
نمط إلى فضاء �طراد، فالمعاني الأول هي  بلاغي، إلا بعد خرو�ا من دائرة ا ّشد إليها ا ّ ل ّ ل ت
ياق �مي أو مقامي، وهي بذa تقابل  يب مطلقا أي خارجة عن أي  سـمدلولات الترا ك

ثو ثاني لالمعاني ا تضى الحال هو المعنى ا يل  ها ال�م و¤ا  ساق  لاني وهي الأغراض التي  ُ مقي ق ل
شك  .)12(»لكرد الإنكار ودفع ا

بلاغي  بدأ بعده عمل ا نحوي  يه عمل ا ـي إ لفأصل المعنى إذن هو الحد ا¤ي  ي ل ل لي نته
ثه  بحندا في  تس بلاغي(م نحو، ولعل هذا هو ا¤ي جعل ) لا ثواني،على عمل ا لللمعاني ا ل

يب لا تمل دراسة المعنى في الترا يان كي  نحو بعلمي المعاني وا كسكاكي يضع تمام علم ا ب تكل ل ّ
يب بلاغي في خواص الترا بحث ا ته و نحوي  كيث يدرس ا ل ي ي كيفل  .ح

يان لأن الأخيرين  نحو وعلمي المعاني وا سكاكي إذن لا يفصل بين علم ا بفا ل لل ّإنما هما «ّ
نجزة في المقامات اÇصوصة لأ تو¯ت اللغوية لمالصورة ا تلف ا نحو في  سـحكام ا مخ لمل
ية ية والإعرا تقا �ية و تصر ية وا با شـ ل قلمعجم نجزة بمراعاة )13(»يف لم وتحقق هذه الصورة ا ت

سكاكي،  ها ا به  تكلم، وهي نظرة ذات أبعاد تداوية مة  ها ا ّالأحوال، والمقاصد التي يؤ ل ت ل للم ن ّم ّ
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تداولي المعاصر يات ا�رس ا تقاطع مع   eلتجع معط نظر للغةي يث تجاوز ا ل،  ألفاظ (ح
يب تعمال، من ) كوترا �ياق  ثواني في  بحث عن معانيها ا سـفي معانيها الأول، إلى ا سـ ل ل َ ُ

تضيها الأحوال  يب في المقامات اÇصوصة التي  بحث خواص الترا ناية  تقخلال ا ك ب لع
 .والأغراض

ثواني"ّوأما المقصود  كـي المعاني ذات الصs +لترا" ل+لمعاني ا ّف ها في ه تعما ناء ا ليب أ سـ ث
تكلم ها ا بير عن الأغراض والمقاصد التي يؤ لمياقات ال�م  تع مّسـ  . )14(لل

ها ال�م في مقامات مخصوصة  ساق  ثل في الأغراض التي  ثواني إذن  لفالمعاني ا ُ ي ّ تم تل

تجاوز  ية لا  نحوية ا�ردة وهي دلاò و تفاد منها ا�لاò ا تبخلاف المعاني الأول التي  ضع ل تسُـ
 .دود الوضع اللغويح

ثال ثير الرماد: مففي   كزيد 
تويين: ّنجد المعنى الأول  : مسـمعنى نحو¯ ذا 

بات- ثل في الإ يا  توى إعرا ث  تم ب  .مسـ
ي- توى  لفظ و ها وهو كثرة الرمادامسـ بات د بات صفة الكرم بإ يا هو إ ليل  ث ث  .معجم

بات هذه الصفة  تكلم وغرضه من إ هو قصد ا ثاني  ثأما المعنى ا لم فل من خلال ) رمالك(ّ
شاهد على وجودها  بات ا لإ بالغة ) كثرة الرماد(ث يد وا تأ تكلم إذن الز¯دة في ا لم، فقصد ا ك ل لم

سامع بت �ى ا ثير الرماد، ويس الز¯دة في معنى الكرم لأنه  ليه، بأن زيد  ث مك ل ّف
تمد . )15( تعو

توى الأول  ثواني على ا سـالمعاني ا ية للانطلاق إلى) أصل المعنى(لمل ضبعده أر Û المعاني 
نحوية  بحث المعاني ا تصا  نحو �ازا واصفا للمعاني الأول، و ثواني، فإذا كان علم ا لا ب مخ ل ل
تصاص علم المعاني وعلم  سكاكي من ا ها ا ثواني  خوأحكاا على أساسه، فإن المعاني ا لجعل ل ّ

نحوية يب ا تصs +لترا ثواني ا يفة علم المعاني دراسة هذه المعاني ا يان؛ فو ّا ل ك لم ّ ل ظ ّب ّ ياقات ل سـ في 
يب  نظر في الترا تجاوزا بذa ا تعمال  �ك ل ّسـ ّ نحو(م يفة علم ا ّو ل إلى بحث خواص ) ظ
ثواني يب وعلى أساس ذa تكون المعاني ا ّالترا ل ك ناية +�لالات . ّ يان ا يفة علم ا ّوو لعل ب ظ

ناية ياق ال�م في ا�از وا تفادة من  ية ا تلزا �ية  لكا سـم سـ سـ لملعقل ّ. 
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سكاكي أ ّولما رأى ا ل ها ّ ها ولا حصر قام بوضع منهج  بطن المعاني في ال�م لا حد  لضل ّ ّ
يب ال�م، يقول يب ال�م موقوف على «: كفي علاقتها بترا تعرض لخواص ترا كإن ا ّل ّ

يجب المصير إلى  شرة،  ها  تعرض  يك حال ا به ضرورة، لكن لا يخفى  تعرض لترا فا نتل مك ل عل ي ّل
ها  يين ما هو أصل  بط  لإيرادها تحت ا تع ئا بلض  aبار ثم حمل ما عدا ذ �شيوسابق في  عت

يآن الخبر  بار في �م العرب  �سابق في  ساق، وا شـئا على موجب ا ت ل لم عش ّف َ ي
 .)16(»والطلب

شاء في صورتها العامة  سم إلى خبر وإ سكاكي يرى أن المعاني في ال�م  نفا نق تل ّ
تمد في تأديتها لأصل المعنى مطلقا)بحسب الأغراض والمقاصد(  على قوانين الوضع تع، و

با، لكن قد يكون للخبر أغراض  ية سواء أكانت خبرا أم  نا معانيها ا يد  طلاللغوي  لحق ه يقف تف
يب  تلاف الترا تلف + ساق إليها، كما قد يكون للإشاء أغراض تؤم و كومقاصد  تخ ن ُ خي ) َ

ثواني يكون الحاصل هو المعاني ا تكلم،  تضى الحال وقصد ا لو فلم  .مق
ُن المعاني الأول إلى أ ويمكن أن نصل تقر )أصل المعنى(ّ نحوية التي لا  تف، هي المعاني ا ل

يف « في تأديتها إلى تأ ها �رد ا يف كانت ونظم  ية وألفاظ  لأزيد من دلالات و ل ك لضع
سد في )17(»بينها ها ال�م، و ساق لأ ية التي  بلا ثواني، هي المعاني ا يþ المعاني ا تج،  ُ ي غ ل تل جل ب

يب ال�م، يقول  ناني"كخواص ترا يب « "بمحمد الصغير  ية هي خواص الترا بلا كفالمعاني ا غ ل
تد إلى ما  تضى الوضع و ند خروج ال�م عن  بدأ  ها، و تكلم في تأ تصرف ا تمالتي  ع ت لم مقي ليف

تكلم يد في إخرا�ا على ت� الصورة  .)18(»للملا نهاية [ والتي يكون 
تفادة من المعاني الأول  لمسـوا�لاò ا يþ ا�لاò هي د) أصل المعنى(ّ ية،  بلاò و ضع

ية يتم فيها �تقال من المعنى إلى لازم المعنى،   òثواني، هي دلا تفادة من المعاني ا نا عقل ل لمسـ
ية، وهي تقارب " ّاللزوم"من خلال قاعدة  ته ا يدا من ثقا سكاكي،  ها ا ُالتي و لم نطقسـ ف تف مضع ل

تضاء �هوم  تداوية  يات ا سا قإلى حد ما تصور علماء ا لمف ل ل ن لل تين ) 19(ّ قضيبعده علاقة بين  ّ
هذا يعني  ثير الرماد صادقة  ية، فإذا كانت جمs زيد  ثا فتضي صدق الأولى منهما صدق ا كيق ن ل
نا إلى  ية كثرة الرماد صادقة أيضا وهي أن زيد كريم فالمعنى الأول أحا يه  يل إ لأن ما  قض ل تح

يه  .يقتضمعنى �ن 
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ثواني تصور المعاني الأول وا ثل  ل ويمكن أن  ل  : )Ç+ ّ:)20طط الآتيّنم
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 

بحث في  نحو دلالات مجردة  ثواني أن  تحديد للمعاني الأول وا تضي هذا ا تو لل ل ّل ّ يق
ية بين اللفظ والمعنى، ونجر هذه ا�لالات في مقامات مخ تالعلاقة الو تو� منها ضع ليصوصة، 

تدلال  �ثه في ضروب  تص بها علم المعاني  تضيها ت� المقامات، و سـمعان ثوان  بح بيخ تق
تضى الحال في المقامات  ية،  تو� عن علاقة ت� المعاني الأول ذات ا�لالات الو بمقالتي  ضع ت

ية م« اÇصوصة ية مقا يا ثواني نحوية  ية وا ية مقا مفالمعاني الأول نحوية  ق سـ ل ل ية أو لفظ لقا
سب المحدثين تداوية ية أو هي  لبلا ح  .)21(»غ

سكاكي، هي دراسة  ند ا ثواني  سب بحث المعاني الأول وا بلاغة إذن  لهمة ا ع ل بح ل ّ فم
تكلمين  نجزة في المقامات اÇصوصة والخاضعة لمقاصد ا يب ا ثواني للترا لمالمعاني ا لم ك ل

ها على هم، وهي مة ذات أبعاد تداوية واضحة،  تجعلوأغرا لض بير بعض ا�ارسين ّ علما تع حد 
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نة نجزة في المقامات ا ي�راسة الأقوال ا باره) 22 (لمعلم نحو + تندة في ذa على علم ا ل عس  تم

ية بلا نه ا�راسة ا نطلق  يب المؤدية لأصل المعنى الأساسي ا¤ي  غبحث في الترا ل ت ك  .مي

نحو  ته يضع تمام علم ا سكاكي و ّولعل هذه الأفكار التي أوردها ا ل جعل ّل بعلمي المعاني ّ
ها المعاني الأول  تحقق على أسا نحوية ا�ردة التي  بنى ا نظر في ا ية تجاوز ا يان،  سوا ت ل ل ل بغ ّب ُ ل

نجزة في المقامات ) أصل المعنى( ثواني، من خلال دراسة الأقوال ا لمإلى دراسة المعاني ا ل
تكلم، لعل هذه الأفكار تدخل ضمن �قتراحات التي و سب قصد ا ضاÇصوصة  ّ لم عها بح

يث يرى Van Dijk"فان دايك" تعامل مع اللغة ورآها لازمة ¤a؛  ح من أجل تطوير ا ّ ل
بارات«ّأن  نظري  ناء ا للعا ل ّب نحو[ل يفة علم ا ّو ل بغي أن ] ظ تويين الصوري وا�لالي  ينعلى ا ّسـ ّلم

تلفظ بها  بارة  توى فعل ال�م ، وذa أن كل  ثالث أعني  توى ا ّيكمل وتمم + م ع سـ ّ ل ّسـ بم لم ّ ي ّ ُ
نظر إليها ينب بغي أن  ها بل  يغي ألا توصف فقط من و�ة تريبها ا�اخلي والمعنى المحدد  ي نك ل ّ ّ

توى  بارة، ووصف هذا ا تاج ت� ا تام الإنجازي المؤدي إلى إ سـكذa من �ة الفعل ا لع ن لمل ّ ّ
شاء وتريب جزء من  يل هو ا¤ي يه; شروطا حاسمة لغاية إ تداولي من هذا ا كا ن ب ّل لق ّ

تواضع  ّضروب ا تضى ل با  نا بوò، أعني يصير تريبها  بارات  لمقو�تفّاق مماّ يجعل ا م سـمق ك لع
تواصلي ياق ا نظر إلى ا ّالحال + ل سـ ّل ل ّ«) 23(. 

ثا إضافة  توى � شمل  تلفة  يب اللغوية ا يع نظرته للترا نحو، إذن، تو لفعلى ا سـ ت Ç ك سـ مل ل ّ ّ
توى الفعل الإنجازي، ند إليها، هو  ناها ا ية و سـيتها ا�ا سـ مع مخل لم ّ يث يمكن هذا لبن  ّ ُ ح

يه نجزة  تواصلي ا ياق ا بوò تداويا، وملائمة  توى من جعل الأقوال  فا لممق ل سـ ل ّسـ ّ لل  .  لم
يهدف من وراء اقتراحاته إلى الوصول لوحدة ) Dijk Van"( فان دايك"وكان 

ها المحدود دون إهمال  توى الجمs و سجما، وتجاوز  يث يكون مÝسكا و شكلالخطاب  سـ ن مبح م
نص والخطابّدراسـتها بعدها نحو  لل الأساس من أجل الوصول   .ل

ثواني،  بلاغة في إطار المعاني الأول والمعاني ا ته + نحو في علا سكاكي إذن  لنظرة ا ل لل قل ف
ها إلى دراسة  نا نقول بأنه كان يهدف من خلا لهي نظرة ذات أبعاد لغوية وتداوية،  ّ تجعل ل

توى الجمs إلى حد ما، وتراع تجاوز  ّاللغة، دراسة  سـ مت تعمال ومقاصد ّ �ياقات  سـي  سـ
نحو يب فإن ا بين، فإذا كانت مادة اللغة هي المفردات والترا لاÇا ك ّط هذه المادة «ّ لهو الصورة  =
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نص القرآني تقرائه ل�م العرب وا نحو + لها ا سـ ل بطن ية )…(يسـت ـي صفة  بلاغة  يفأما ا لكه ف ل ّ
نحوي يس ا يات اللغوية وهذه المقا هذه ا تعمل  تعمال ا لا لمعط سـ يسـ ل با فدراسـتها لم كية،إفرادا وتر

تعمالي  �يارات Pragmaticسـتخص الجانب  بارة أخرى دراسة لا ت للغة، أو  خبع ّ

تو¯تها الصوتي والمعجمي  يع  يحه اللغة في  ية التي  تعمل للغة للإمكايات اللانها سـا جم ت ئ ن مسـ تلم ّ

 .)24 (»كوالصرفي والتريبي
تاح العلوم يحمل مؤشر ّإذن لا ضير من القول، إن  مف ية عن دراسة اللغة في ّ ّات إيجا ب

تاح بخاصة في  باحث ا ية موزعة في  ها، كما يحمل دلائل لóراسة ا تعما ّياقات ا لمف م َل نص سـ ّسـ ل ّ
بلاغي من خلال تجاوزه مدار ا�لاò اللغوية ّشقه ا ّ ل ية(ّ يلاد  )ضعالو بير خا�  م، على حد  تع

ها وهي« ّوتوصe إلى بلو هّد  يمة كان الجرجاني ا غيجة  لمم ق لت يام لمعنى إلا +لتريب ّن ك أنه لا  ق
سه �ازا نظر¯  تقل  بحث ا بحث سماه علم المعاني وهو  يس  نففعمد بذa إلى تأ بسـ م م ّس ّ
هاز  يب في صور عدوها وخرو�ا عن ا يب في ال�م أي معاني الترا لج�راسة معاني الترا ل ك ك

سكاكي إلى أن مجال  تعمال وقد تفطن ا �نحوي ودخوها في  نظري ا لا سـ ل ّدراسة المعنى هو لل
يب داخل الجمs ومعاني الفصل والوصول بين الجمل نص فدرس معاني الترا كا  .)25(»ل

ن بوط يقوم على تجاوز ا ته للمعنى منهج علمي  سكاكي في درا ّفمنهج ا ل مض سـ ظر في ّل
ها من بعض  تو�ة  باشرة إلى دراسة المعاني ا نحوية ا�ردة ذات المعاني ا بعضا�لالات ا ّ لم لم ّل ّ

سكاكي في من خ تعمال، وهو ما جعل فكر ا �ناء  تضح أ ية  ية وحا ّلال قرائن  ل سـ ث ت ل لفظ
تداولي في عصر� الحاضر ساني ا ّتاح العلوم يقترب إلى حد ما من الفكر ا ل ّلل ّ  .مف

تعمــــــــــــــــــــالوضالوضالوضالوض----2222 �تعمع و �تعمع و �تعمع و �    ::::الالالالــــــــــــــــــــــــسـسـسـسـع و
بد نظرية اللغوية العرية عامة؛ أي  يه ا تاحه عما قامت  سكاكي في  ملم يخرج ا بمف ل عل ّل أي ّ

تعمال �نطلقا لكل بحث)26(سـالوضع و م بعدهما  ّ. 
توى الكلمات والجمل :::::الوضعالوضعالوضعالوضع.أ سكاكي [ على  يا في مراعاة ا هر  سـفأما الوضع  ل جل مف ّ يظ

ها دلاò على المعنى بذاتها  ناها +لوضع و�تفاق ويس  ليث يرى أن الكلمة تدل على  ل معح
ناها، و ية بين اللفظة و ناك علاقة  معيث يكون  يع ه اللفظة «ّ¤a حد الكلمة بأنها طببح
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ها وضعت ¤a المعنى دفعة واحدة ُالموضوعة للمعنى مفردة، والمراد +لإفراد أنها بمجمو ع ّ« 
)27(. 

بتها إليهما إذ  تواء  سمى دون آخر ا نع أن تدل على  سكاكي  لنسوالكلمة كما يرى ا سـيم م ت ّل
تعين [ و يين و تصاص بأن توضع لأحد ا �ها من  ّلابد  ت لمعن خ ّيين اللفظة «ّما الوضع إلا ل تع

ها  .)28 (»بنفسبإزاء معنى 
تدعي في تحققه، مؤثرا مخصصا، جعل الكلمة  نا فإنه  تصاص أمرا  �ّولما كان  ممك يسـخ ّ

نه بين أن يكون ذات الكلمة في حد ذاتها أم أنه الله  تلف في  ّتص بذa المعنى، وا ي ّتخ ي تعخ ُ
ناس الع ّبحانه وتعالى، أم  كونه من وضع ا ل ينهمسـ  .بقلاء ف× 

يث  ساد الرأي الأول القائل بأن اÇصص هو ذات الكلمة  سكاكي على  بحوقد نص ا ف ّل ّ ّ ّ ّ
نع نقل الكلمة إلى ا�از  يحا لا ية، إذ لو كان  ناها علاقة  تيكون بين الكلمة و صح يع ممع طب

òينها، وصار للكلمات دلا تلفت اللغات ف×  ية، ولما ا ها دلاò واحدة  بوكانت  خ يق  واحدة حقل
نع اشتراك الكلمة بين  ية كذa، لا تفي كل اللغات، ولو كانت دلاò الكلمة على المعنى ذا مت

يين  فنا تضاد(مت يض والقرء: ، نحو)لا يض : بالجون إذ تطلق على الأسود والأ لحتطلق على ا
هر معا  .)29(لطّوا

بة ا نا ساد رأي القائلين + سكاكي +لأدò والحجج  لطوبعد أن بين ا سـ لم ف ّل بيعية بين ّ
ّالكلمات ومعانيها، رأى أنه يمكن تأويل �م، على أساس أن للحروف المكونة للكلمة 

ها تميزها نحو شدة والرخاوة وغير ذa: نفسخواص في أ هر والهمس، وا لا  .لج
ناسب  تلزم من الواضع أن يراعي ا ية تريب هذه الحروف خواص  تكما أن  سـ ك للك ت يف ّ

ية تريبها هي التي ) 30 (بينها، وبين معنى الكلمة ها وفي  ك، فلعل خواص الحروف في أ يف كس نف ّ
ناها، لكن هذه الخواص في حد ذاتها  ية بين الكلمة و بة ا نا بعض للقول + ّقادت ا مع يع سـ لم لطبل
هام قولا بأن اÇصص هو الله، وإما  يف والإ تو سكاكي، إما على ا ية، كما يرى ا ّبقى  ل ق ل ل ن مبت

تين مبنية على الوضع و�صطلاح قولا  ند إلى العقلاء، فالكلمة في الحا يص  لبأن ا سـ ُتخص ي ل
سكاكي ناها إلى الوضع يقول ا تاج لóلاò على  ّبقى  ل مع تح ٌوالمرجع +لآخرة فيهما أمر واحد « :ت

 .)31 (»ّوهو الوضع
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سكاكي إقراره بأن ّوالملاحظ على ا ّ ّدلاò الكلمة على المعنى موقوفة على الوضع وأن « ل
يين الكلمة  هاتعالوضع   .)32 (»بنفسبإزاء معنى 

ية، و¤a سمى  ية اصطلا ناها علاقة و ّوبذa تكون العلاقة بين الكلمة و ح ضع مع
بنى كون الكلمة  ية، جاعلا  ية في مقابل ا�لاò ا ناتجة +�لاò الو سكاكي ا�لاò ا ما لعقل ضع ل ّل

تعملت الكلمة في المعنى ا¤ي وضعت  بدأ الوضع، فإذا ا سـية أو مجاز على  محق [ أساسا يق
ند تحديد  تعملت الكلمة في غير ما وضعت [ وا يقة وإذا ا سمى ا تمن غير تأويل،  سلحق سـ ُت

يقة إذن  سمى مجازا، فا ساعدة  ية قرائن  لحقناها إلى تأويل  ّ ت م بمع تعمs ف× «مع لمسـهي الكلمة ا ّ
تعمs في غير م… هيّ موضوعة [ من غير تأويل في الوضع هو الكلمة ا لمسـوأما ا�از  ّ ا هي ف

يقتها مع قرنة مانعة عن إرادة  بة إلى نوع  تعمالا في الغير + يق ا يموضوعة [ + سـ حقسـ لنتحق ل
نوع لناها في ذa ا  . )33 (»مع

ئاتها وهو  توى الكلمات ومعانيها و نظر في  تصر على ا سكاكي لا  ند ا يوالوضع  سـ ل ل هع م يق ّ
ية نظر في  تجاوز ذa إلى ا تقاق، وإنما  �كيفمجال علم الصرف و ل ي يب والجمل شـ ك وضع الترا

سكاكي أن اللغة  نحو، و¤a يرى ا ّوصولا إلى اللغة، حتى تتم الفائدة وهو مجال علم ا ل ل ّ
تحقق بتريب الكلمات،  سامع، ولا تحصل الفائدة في الكلمة المفردة، بل  كوضعت لإفادة ا ت ل

بعض، يقول ها  ها  بو بعض ناع و«:تعلق تالغرض الأصلي من وضع الكلم هو التريب لا ضعها إلا مك
يات  ها من أجل إفادتها، ا تعما ناع ا ناع الفائدة فيها غير مربة، لا سمّلفائدة وا سـ ت ك لمت ل م م
بة إليها  توية ا تصة بها، غير  ها على العلم بكونها  توقف إفادتها  تلزاا ا�ور؛  سـلا سـ مخ ل نسـ لم ل

ها بها تصا تويين إلى الآخر، وتوقف العلم + تحاò ترجح أحد ا صوإلى غيرها لا خ سـ لمسـ  على ّ
تلفظ بها مجرد القصد إلى  ند ا هم  بق إلى ا ناع عد ما  تداء مع ا ها ا لالعلم بها أ ع سـ ت لفب ّس م نف

هادة الوجدان بشياتها فائدة   .)34(»مسمّ
تقيم ولا تحصل �يه الفائدة إلا +لتريب، ذa أن الكلمات  سامع لا  ّفالمعنى �ى ا ك سـ ّل ي ّ

تفاد منه ثلما هي في المعجاليسُـلم توضع  ناس ولا م معانيها  يه بين ا لم، فذa مماّ لا تفاوت  ف
تفاوت في  يه في ذa العودة إلى المعجم، وإنما يحصل ا سامع  ئا إلى معرفة ا ّيزيد  ل ّ ف ل يكفش ّي
سامع، وذa لا يكون إلا  همه ا يد معنى  ها كي  ها  ّية التريب بين الكلمات، و ّ ل يفك تف بعض تعلق بيف ّك
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سب معاني يب كي  تعمال الكلمات في الترا ت+ ك ها وما بعدهاتكسـ نادا لما  ية ا بل إضا ت قف ّوهو . س
يان، حتى تتم دراسة الكلمة في  نحو بعلمي المعاني وا سكاكي يربط تمام علم ا بما جعل ا ل لل
ثيرا  تعد  تكلم ومقاصده، وهو في هذا لا  ية المعبرة عن أغراض ا ها ا تعما كياقات ا ي لم لحق سـ بسـ يق ل

سفة اللغة العادية،  تاينل"فلعن جوهر فكرة أحد رواد  تج يج  شـود ني ف  )35("ف
LWTTGENSTEIN) 1889-1951 (ّمعنى الكلمة هو «ّإن : حيث يذهب إلى القول

ها في اللغة تعما لا نطلق في ضوء هذه الفكرة إلى سرد جمs من الأفكار تدور في )36(»سـ لي 
تداوية" ألعاب اللغة"فلكها نحو فكرة  يات ا سا بادئ ا يوم أهم  شكل ا لالتي  ل ن لل ل  .مت
س ّوما دام ا تقs عن ل نظر في وضع الكلمة لإفادة معنى ما، وهي  سـكاكي قد تجاوز ا مل ّ

نا أن  تعمال،  �ناء  ها وما بعدها أ ها بما  ناء  يب إلى دراسة معنى الكلمة أ لالترا سـ ث ق ث بلك ّتعلق

ها دراسة اللغة،  تعمال، ومن خلا �سكاكي للكلمة في  تجلى دراسة ا لساءل، أين  سـ ل ت نت
 كويف تم [ ذa؟ 

تع----بببب �تع �تع �تع �تعمال اللغة( ( ( ( مالمالمالمالسـسـسـسـ تعمال اللغةا تعمال اللغةا تعمال اللغةا      L' utilisation de la langue            ): ): ): ): سـسـسـسـا
تمة  يان  تعمالي في اللغة، بجعe علمي المعاني وا �سكاكي +لجانب  ّتضح اهÝم ا ت ب سـ ل لي ّ ّ
ية التريب ف× بين الكلم لأداء المعاني الأول أو  نحو يهتم بدراسة  يث أن ا نحو،  كلعلم ا ل يفل كح ّ ّّ

ينم" أصل المعنى" بكما سماه،  يان صاحب اللغة القدرة على دراسة ّ نح علما المعاني وا ب  ليم
ساق إليها  تلاف الأغراض التي  تلف + يث   ها  تعما ياقات ا يب في  تالترا تخ سـ سـ خك ح ل

يب ال�م ثواني في ترا تحقق المعاني ا  aتضيها، وعلى أساس ذ كوالأحوال التي  ل ت  .تق
تخدا سب دلالاتها من خلال ا سـوالكلمة في حد ذاتها  تكت ّ aيتها في ذ صا وخصو
سكاكي ها هذه ا�لالات الجديدة يقول ا تخدام، ا¤ي  �ّ ل تة «: يمنحسـ يد ا ّإن الكلمة لا  لب تف ّ

تعملت فإما أن يراد تلزام بواسطة الوضع وإذا ا �ّإلا +لوضع أو  سـ معناها وحده أو غير : سـ
يقة في المف ناها معا؛ فالأول هو ا ناها وغير  لحقناها وحده، أو  ّ مع مع تقر إلى مع مفرد وأنه 

ناية ولابد من دلاò حال ثالث هو ا ّنصب دلاò مانعة عن إرادة معنى الكلمة وا لك  .  )37(»ل
ها لإفادة معنى  تخدام اÇاطب  سب دلالتها من خلال ا لهذا يعني أن الكلمة  ِ سـ تكت
ناها الأصلي الموضوعة [ وقد  يد  يه وبذa قد  ياق الواردة  معمخصوص في إطار ا تفسـ ف ل
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ثلا يقوم في جوهره على تتجا ياق، فا�از  موز ذa لإفادة دلالات جديدة يحددها ا لسـ ّ
ياق  تضح من خلال ا سـتجاوز المعنى الموضوع لأصل ال�م في اللغة إلى معنى جديد  لي
سب  نوع  ياق و تلفة يحددها ا شمل دلالات  ناية أيضا  بحالعام للخطاب، كما أن ا ت سـ مخ تت للك ّ ّ

يثوهذه الفكرة تح.مقتضى الحال ثة  ية وتداوية حد سا ياتها مظاهر  حمل في  ي ل ن ل ّط ّ ّأكد «ّ

تكلم عن ] Strawsong [ّالعديد من ا�ارسين  ومن ضمنهم ستراوسن نا  توهم بأ نا  ّعلى أ ن ن ن ّن ّ
تعمال هذه الجمل، وهذه  يا سوى عن ا يه  تكلم  سـجمل وتعابير في الوقت ا¤ي لا  فعل فن ّ

ياق  والق تعمال مربط + تعابير فالا سـّا ت سـ لل يه ّ ياق خاص تراعى  فصد وال�م يتم ضمن  سـ ّ
ية ية والمقا تعلق +لظروف المقا سامع وكل ما ناظر وا ينها ا لجمs من العوامل من  ي ل ملم ّب ُ«)38(. 

ئت  ية، ما  هرا تداويا غاية في الأ سكاكي هذه يرى فيها  تأمل أفكار ا توا¤ي  هم ل ل في ّ مظ
ثلا في د تداوية تؤكده،  ية ا سا ّا�راسات ا مم ل ل ن ُلل ّ ّ ّ ياقات ّ يب في  سـراسة اللغة ألفاظا وترا ك

باشرة يد معاني غير معانيها ا ها إذ  تعما لما تفسـ  .ل
نده؛ فلا  بلاغة  ـي ا يان، و سكاكي في إطار علمي المعاني وا ها ا عوهي فكرة عا ل ب ّ�ل للج ّ

بلاغي إلا  ّبدأ عمل ا ل نعقد «ي تعمال الفردي اÇصوص ا¤ي  �توى ال�م أي  تفي  سـ مسـ
هم في تمكنها ألوان بطرق نظمه المعاني ية، و توا ية والمواقف ا ّ، وتو�ها المقامات ال� س ُم ت صل ل ّ

نا¯ت يه وا شا لكا�از وا ب تفاعلات عدة تربط .)39(»لت تمماّ يعني أن دلالات الخطاب تخضع  ّل ّ
بين تخا طبما يحف به من مقامات وبمقامات ا لم ّ . 

تجاوز [ ب نحوي و سكاكي شامل لعمل ا ند ا بلاغي  مفعمل ا ل ل ع ته للجانب ّل سـدرا
يان كي  نحو، بعلمي المعاني وا تعمالي في المقامات اÇصوصة، و¤a كان تمام علم ا �ب ل لسـ
تغير  تغير  بلاغي ا ساكن وا نحوي ا يه ا تو يه أو  بتحقق دراسة المعنى من جا لم ل ل ل ي سـ ن مت ب

تويين  بلاغة بدراسة  تص ا تلزم أن  سـالأحوال والظروف وهو ما  ل تخ مسـ  . )40()بعدين(ي
تأدية المعاني ا�ردة: توى الأولتوى الأولتوى الأولتوى الأوللملململمسـسـسـسـ ا ا ا ا-1 ية التريب ف× بين الكلم  لبحث في  ك  .كيفي
ثاني-2 توى ا ثانيا توى ا ثانيا توى ا ثانيا توى ا لا لسـ لسـ لسـ ية : لملململمسـ تأدية المعاني الخصو ية التريب ف× بين الكلم  صبحث في  ل ك ّي كيف

تكلم والمنزò في المقامات الخاصة نجزة المطابقة لأغراض ا لما  .لم
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ته للمعاني الخ ند في تأد بلاغي إذن  يفعمل ا س تل يب إلى معرفة ي ية للألفاظ والترا كصو ص
نحوي ها وهو ما يوفره عمل ا لمعانيها في أصل و ّ  .ضع

بلاغة تعريفا تداويا ما بقو[ سكاكي ا لوناء على هذا عرف ا ل ل ّب تكلم في «:ّ لمهي بلوغ ا
يه وا�از  ها وإيراد أنواع ا يب  ية خواص الترا تو تصاص  بتأدية المعاني حدا [ ا حق ف شخ ك لتب ّ ّ

ناي هالكوا  .)41(»�ة على و
يجمع بين خواص  شمل مظاهر تداوية واضحة؛  تعريف أنه  فوالملاحظ على هذا ا ل ي ل
نه، وكذا مراعاة  تضى الحال، ومطابقة ال�م للقصد والمراد  يب ال�م، ومراعاة  مترا مق ك

òوضوح ا�لا . 
ها و تعما ياقات ا يعا من دراسة اللغة في  يات  ل وتمكن الإحاطة بهذه الآ سـ سـ جم ّل ورودها ُ

تداوية تؤكده   ية وا ية ا سا ساير ما طفقت ا�راسات ا تواصل، وهذا تصور  ناء ا ّأ ل ل نص ن لل ُ ي ل ّث ّ ل ّ )
يلاتها للغة وبحثها عن المعنى ّفي   .تحل

تلفة، وأن كل مقام  ثيرة و تعمل في مقامات  سكاكي كذa إلى كون اللغة  ّأشار ا مخ ك سـ تل ّ ّ
تلفة كي يؤدي المعنى ية في التريب  مختضي  ك ّ يف نوط به كيق باين مقام « لم ا شكر  يفمقام ا ّت ل

يب ومقام الجد في  باين مقام التر يب  تعزية ومقام التر باين مقام ا ئة  شكاية ومقام ا ها ي غ ل ي ن لتهل ّ
ناء على  تداء يغاير مقام ال�م  هزل، وكذا مقام ال�م ا باين مقام ا  aبيع ذ ب ي لجم ُ

سؤال يغاي ناء على ا بار أو الإنكار ومقام ا �ل ب لتخ ناء على الإنكار،سـ وكذا ) …(لبر مقام ا
تضى  تضى غير   aمقمقام ال�م مع ا¤كي يغاير مقام ال�م مع الغبي، ولكل من ذ مق ّ ّ

يه ال�م  ـي إ بتها مقام، ولكل حد  لالآخر، ثم إذا شرعت في ال�م فلكل كلمة مع صا نتهي ح
 .)42(»مقام

تعمال ّيقر بأن مقامات ال�م " أبي يعقوب"هذا نص صريح من  نه فا سـتفاوتة، و م م
هc غير خطاب  سب المقام والحال التي تقال فيها اللغة، فخطاب ا تفاوت  ّاللغة فيها  ُ لم ّ بح ي
تعمال اللغة يخضع  تلف عن خطاب الغبي؛ أي أن ا سـالمعزي، والخطاب الموجه لeكي  يخ ّ ُ

سامع ، ومقام ال�م وا: لمعايير يجب اعÝدها منها تكلم ، وحال ا سـقصد ا ل ياق، وهي للم
ساني الحديث والمعاصر  ند علماء ا�رس ا ناصر الخطاب  للها  ع ع نص  (نفس يات ا لسا ن ل
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يل الخطاب تداوية، و تحلوا ل تعمالي )ل �سكاكي +لجانب  يل آخر على اهÝم ا سـ، وهذا د ل ل
تضى الحال ها  ية ور توا ية ا ناصر ا يفه  بمقللغة من خلال تو بط صل ل لعمل لع تاح )43(ص مف، مما يجعل 

ش هم في تطور الفكر الإساني يالعلوم  ية التي  ثقافة العرية الإسلا نكل أحد عطاءات ا ب سل تم ّ
نه بخاصة  .مبعامة واللغوي 

سكاكي إذن من خلال كل هذا لم يخرج عن سنن العرب في نظرتهم العامة للغة  ّفا ل
تصره في كون المقصود  نا  نا، وهو ما  تعمال كما  �بدأي الوضع و نخالقائمة على  يجعل ب يسـ م

نظرية اللغوية العرية +لو سكاكي وفي كل ا ند ا بضع  ل ل ية «ع ية  والأ ية الصو نشمل الأ بن ت ب ي
ية ية التر ية والأ تصر ية وا تقا �ب ن يف يق ب ل نه توفر كفاءة لغوية )44(»كشـ هم  م وهو ما يمكن أن  نف

تلفة و¤a نجد تعمالاتها ا ية وضع كلماتها وا ها و تكلم عالما +للغة عارفا  Çتجعل ا سـ يفلم كنطق بم ّ ّ 
شكل  تعمال  �بدأي الوضع و سمة على هدي من  تاح في حد ذاتها كانت  ّأبواب ا ف سـ ممق ّلمف ّ
يان بÝمه تعمال علمي المعاني وا �نحو بÝمه، وشكل  بالوضع علم الصرف بÝمه وعلم ا سـ ل لّ ّ ّ. 

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم
سكا نوال ا¤ي ارتآه ا تاح أن ا باحث ا ّتضح من خلال هذه القراءة  ل لم لم ّي لمف ّكي في نظرته للغة ّ

يل المعنى  تح تو¯تها، فيهتم  تو¯ت التريب من أد�ها إلى أقصى  تلف  لكان شاملا  ب سـ ك سـ Çم ّم
تقاطع  تتلف أبعاده وأجزائه، من الأصغر نحو الأكبر ومن المفرد إلى المركب، وهي نظرة  بمخ

سكاكي،  ند ا ساني الحديث والمعاصر، فللمعنى  يات الفكر ا ثير من  لمع  ع لل معط ّمركزية ّك
ثلا في �حتراز عن الخطأ في ال�م  شروعه لعلم الأدب  تضح في هدفه من  مممة  مت ّ ّ
تابه، وهو ما لا يكون إلا  يه، وتلقي مراد الله من  ّالعربي، وسلوك جادة الصواب  ّ ك ّ ف ّّ
تو¯ته من الحرف إلى الكلمة إلى  التريب، وبما أن المعنى  كبدراسة المعنى بكل مظاهره و مسـ

يه في تحديد مختلف ند  تلقي و نه ا نطلق  سكاكي أصلا  تفرع فقد وضع [ ا عل و س لم ي تل م يم ّ
ثواني فكان  ها وتحديدها، وحدا " أصل المعنى"لالمعاني ا نحو  بضبطقاعدة مة يقوم علم ا ل ّ

يب وما تحمe من  يدرس خواص الترا بلاغي  بدأ بعده عمل ا نحوي،  يه عمل ا كـي إ ل ي ل ل في لنته
تلزمة من  ية  سـمعان � سكاكي بعلمي من ند ا نحو  يب؛ و¤a كان تمام علم ا لت� الترا ع ل ك
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ية  نحوي  نه إلا لما يدرس ا شف  يان، ومحصول الحديث ان المعنى لا يتم ا كيفالمعاني وا ل ع لك ّب ل
يب بلاغي خواص ت� الترا كالتريب الحامل [ ويدرس ا ل  .  ّك
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